
ً كشف آخر تقریر لوزارة الثقافة الفلسطینیة في ینایر/كانون الثاني الماضي، استشھاد 41 فنانا
ً خلال العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرین الأول ً ثقافیا ً وناشطا وكاتبا
2023

تستھدف قوات الاحتلال الإسرائیلیة كل من یقف أمام روایتھا الكاذبة أو یقاومھا فیما یخص حقھا التاریخي في أرض فلسطین،
.في نھج یتسق مع المشروع الإقصائي في الدولة الصھیونیة

ویتضح ذلك مع كل استھداف لصُنّاع الفن المقاوم ورواة السردیة الفلسطینیة المضادة للسردیة الإسرائیلیة، وھي بذلك لا
تستھدف صنّاع الفن المقاوم فقط، بل تركز على محو ذاكرة الجمھور الذي تتشكل مخیّلتھ من خلال الدراما والسینما وأشكال
.الفنون الأخرى

أعداد متزایدة

ً خلال ً ثقافیا ً وناشطا ً وكاتبا وكشف آخر تقریر لوزارة الثقافة الفلسطینیة في ینایر/كانون الثاني الماضي، استشھاد 41 فنانا
.العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرین الأول 2023

عربي أن عدد الشھداء ارتفع في شھر TRTوتؤكد بثینة حمدان المتحدثة الإعلامیة لوزارة الثقافة الفلسطینیة في تصریحھا لـ
.فبرایر/شباط الماضي إلى 45 شھیداً، مشیرةً إلى أنھم یمثلون خسارة كبیرة لذویھم وللنشاط الفني والثقافي

وظھرت صور الفنانین الذین استشھدوا ونبذة عن مشوارھم الفني في التقریر الشھري الذي تصدره الوزارة، ومن بین الفنانین
والناشطین ثقافیاً الذین أثروا قطاع غزة بأعمالھم قبل الحرب، الفنانة التشكیلیة ھبة زقوت، التي كانت ترسم الأماكن المقدسة في
.القدس والنساء الفلسطینیات بملابسھن التقلیدیة

وكذلك عضو فرقة أصایل وطن للدبكة الشعبیة تالا بعلوشة (17 عاماً)، ولبنى محمود (15 عاماً) طالبة كمنجة في معھد إدوارد
سعید الوطني للموسیقا، التي كانت تمثل بلدھا في الأوركسترات العربیة والعالمیة، والتي استشھدت مع أكثر من 50 شخصاً من
.عائلتھا

ومن بین القائمة الطویلة الفنان التشكیلي ورئیس منتدى الفن التشكیلي ثائر الطویل، الذي استشھد مع عائلتھ في إحدى غارات
ً الفنانة المتخصصة في الفنون البصریة والمسرح إیناس السقا، التي استشھدت مع أولادھا الثلاثة، وقد كان لھا القصف، أیضا
.أعمال زاخرة في مسرح الأطفال، وتعدّ من أوائل فناني المسرح في غزة

ً الفنانة التشكیلیة حلیمة كحلوت مع 10 من أفراد عائلتھا، كما نعت وزارة الثقافة الفلسطینیة الشاعر الشھید واستشھدت أیضا
.عمر فارس أبو شاویش والكومیدیان علي نسمان خلال قصف الاحتلال الإسرائیلي على القطاع

وشملت قائمة الشھداء أسماء أخرى لامعة من الفنانین والكتاّب والصحافیین والمؤرّخین والعازفین، مثل الفنان محمد السلك
ً الممثل علاء قدوحة المشھور بـ"الجنرال موشي"، وھو أحد الذي كان فاعلاً في جمعیة مسرح بذور للثقافة والفنون، وأیضا
أبطال مسلسل "قبضة الأحرار" الذي تدور أحداثھ فیما یشبھ التنبؤ بعملیة طوفان الأقصى، ومن قبلھ استشھد مخرج المسلسل
.محمد خلیفة والمصور مصطفى ثریا والفنان علي نسمان الذي كان سیشارك في الجزء الثاني من المسلسل

https://drive.google.com/file/d/1YQGUS8dz9OogYjVdGEtm6w8YdfU8X6L3/view
https://drive.google.com/file/d/1YQGUS8dz9OogYjVdGEtm6w8YdfU8X6L3/view


استھداف ممنھج

وقال وزیر الثقافة الفلسطیني الدكتور عاطف أبو سیف: إن الفنان الفلسطیني والناشط الثقافي وكل من یعمل من أجل استمراریة
.السردیة الفلسطینیة ھم مستھدفون من قوات الاحتلال، مثلھم مثل أبطال حركة المقاومة الفلسطینیة

عربي أن تدمیر المباني الثقافیة أو الفنیة أو التاریخیة ھو دلیل على ذلك، فقد TRTوأضاف أبو سیف في تصریحات سابقة لـ
جرى تدمیر "مسرح الشوا" ومسرح النادي الثقافي الأرثوذكسي" و"مسرح جمعیة الوداد"، والمكتبة العامة في بلدیة غزة التي
كانت تضم ذخائر وطنیة وكتباً صدرت في نھایات القرن التاسع عشر، وكذلك الصحف التي صدرت قبل النكبة والأرشیف
المركزي للبلدیة والوثائق الاقتصادیة والسیاسیة التي یصل عمرھا إلى أكثر من 100 عام، كما أن المبنى نفسھ مبنى تاریخي،
.ودمروا متحف رفح، ومتحف الثوب الذي كان یضم 320 قطعة تطریز عمرھا أقدم من عمر الاحتلال

https://www.trtarabi.com/explainers/%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-16845568


وكانت قد دمرت مراسم الفنانین مع النكبة، ودوُر السینما، ومن أشھرھا سینما الحمراء بیافا، التي غنّى فیھا عبد الوھاب وأم
كلثوم، وعُرضت فیھا الأفلام المصریة والفلسطینیة، وحوّلتھا إسرائیل إلى مبنى إداري، إلى جانب تدمیر 15 داراً سینمائیة
.أخرى

ویوضح أبو سیف أن عدد المباني التي جرى تدمیرھا حتى 7 ینایر/كانون الثاني الماضي وصل إلى 195 مبنى، معظمھا في
حي الشجاعیة والدرج والزیتون، من ضمن ھذه المباني "كنیسة بروفیروس"، وھي ثاني أقدم كنیسة في العالم، واستشُھد داخلھا
مصلّون في أثناء صلاتھم، وكذلك حمام السمرة، وھو أقدم حمام تركي في فلسطین مشیَّد منذ 600 عام، وبیت السقا، وھو مركز
.ثقافي تراثي

ً ما یكون ھناك استھداف مباشر للقطاع الثقافي الفلسطیني، معظمھ إن لم یكن أغلبھ، ففي الحرب وتقول بثینة حمدان إنھ دائما
.الأخیرة دمُّر معظم استودیوھات الفنانین وشركات الإنتاج، حتى النصُب التذكاریة لم تسلم من التدمیر

وتلفت المتحدثة الإعلامیة لوزارة الثقافة الفلسطینیة إلى أن ما حدث في غزة ھو استھداف للإنسان وللتاریخ ولكل معالم الحیاة
في القطاع، مشددة على أن تاریخ فلسطین یجب أن یحصل على الحمایة الدولیة، لأنھ تاریخ روماني وبیزنطي وآشوري
.وفینیقي

وتضیف حمدان: "خسرنا في ھذه الحرب أیقونات في العمل الفني والأدبي، ومؤثرین في المجتمع الفلسطیني، لأننا نعرف أن
."حربنا ھي حرب على الروایة الإسرائیلیة ومحاولتھم تزویر التاریخ

وھو ما یفسره الناقد السینمائي رامي المتولي، من منظور فني وإعلامي على تعامل جیش الاحتلال الإسرائیلي مع فلسطین
كتاریخ وفن وأفراد، ویقول إن الأداة الرئیسیة لتعامل إسرائیل مع كل التفاصیل ھي تصدیر صورتھم من خلال محتوى إعلامي
.مزیّف



عربي أن إسرائیل تعتمد بنسبة 90% على روایتھا من خلال الإعلام والفن لإضفاء شكل من أشكال TRTویضیف المتولي لـ
ً ما تصدر للمجتمع الدولي أنھا "تتعامل بحیادیة مع الفلسطینیین، وأنھا دولة المظلومیة لأحقیتھم بالوجود على الأرض، ودائما
."عادلة تمنح حقوقاً متساویة في المواطنة، وتتعامل بحكمة مع العنف الفلسطیني الذي تواجھھ

ویشیر رامي إلى أھمیة الفنان الفلسطیني في الصراع مع "ھذا المحتوى المزیّف للحقائق الذي تصدرّه إسرائیل للعالم، فھي
تواجھ بعنف أي محاولة لتكذیبھ، ولإثبات فشلھ، لذلك فوجود سردیة موازیة في الدراما والسینما بشكل عام ھو نوع من أنواع
المقاومة، مقاومة الصورة الصھیونیة عن طریق إحیاء التراث الثقافي والاجتماعي، ونقلھ من جیل إلى جیل للحفاظ علیھ من
."الاندثار

رغم الاستھداف.. رسالة فنیة مستمرة

أمام ما خسرتھ فلسطین من فنانین في ھذه الحرب، یبرز السؤال: ھل تستمر مقاومة الفنانین والأدباء وكسرھم الروایة
الإسرائیلیة، رغم عملیات الاغتیال والترحیل القسري والتجویع؟

ویقول الدكتور عاطف أبو سیف: "إننا نقوم بتوثیق ومتابعة یومیة لما یجري تدمیره وسرقتھ، كما خاطبنا الجھات الدولیة
."والیونیسكو من أجل حمایة التراث الثقافي باتخاذ خطوات عملیة ولیس فقط بالإدانة

ویبیّن وزیر الثقافة الفلسطیني أن الوزارة استحدثت إدارة جدیدة منذ 5 سنوات، وھي الإدارة العامة للروایة والذاكرة الوطنیة،
التي تھدف إلى الحفاظ على التراث، وكذلك طرح سؤال صراع الروایة على طاولة النقاش، وتعمل من خلال الإعلام
.والجامعات والمراكز الثقافیة



إلى ذلك، یؤكد الناقد السینمائي رامي المتولي أن السینما الفلسطینیة ستظل القوى الناعمة للردّ على أكاذیب المحتل، مضیفاً:
"حین نرى التناول الذكي من المخرجین الفلسطینیین والعرب الذین تناولوا القضیة الفلسطینیة في أعمالھم، سندرك أنھا لا
ً وسلبیات كما تقتضي الضرورة الدرامیة، ً یحمل عیوبا ً طبیعیا تتناول صورة الفلسطیني كما تصدر إسرائیل، بل تجعلھ شخصا
ومع ھذا فالشخصیة الفلسطینیة في الأفلام، وكأنھا تولد بصفات إیجابیة لھا علاقة بالشرف والدفاع عن الحق وحق المقاومة
."وحق العودة بغضّ النظر عن بقیة عیوبھ

ویقول الصحفي والناقد الأدبي سید محمود: "إن السینما الفلسطینیة تطورت مؤخراً، وطرحت القضیة الفلسطینیة بذكاء من
."خلال سرد الأمور الحیاتیة ومشكلات العیش المشترك، ولیس بشكل تقلیدي بأن تضع محتلاً في مواجھة مقاوم

ً مثل فیلم "200 متر"، وھو من الأفلام التي طرحت مشكلة TRTوفي حدیثھ لـ عربي، یشُیر محمود إلى نماذج لافتة فنیا
الصراع بشكل ذكي وساخر، وتجلى ذلك أكثر مع ثلاثیة علي سلیمان الذي ذھبت أفلامھ إلى مھرجانات كبیرة، وكذلك أعمال
.رشید مشھراوي

https://www.youtube.com/watch?v=u-GLlPkN4z8
https://www.youtube.com/watch?v=u-GLlPkN4z8
https://www.youtube.com/watch?v=u-GLlPkN4z8

